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المُلخص
فــي العصــر الرقمــي الحالــي، أصبحــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي جــزءًا لا يتجــزأ مــن حياتنــا، وأحدثــت 
ــا، بــل أصبحــت بنــاءً ســائلً  ــا ثابتً ــا فــي كيفيــة فهمنــا لأنفســنا وهوياتنــا. لــم تعــد الهويــة كيانً تحــولً عميقً
يتشــكل باســتمرار عبــر تفاعلاتنــا الافتراضيــة. هــذا التحــول يثيــر تســاؤلات جوهريــة حــول أصالــة الــذات 

فــي عالــم يمنحنــا القــدرة علــى تقديــم نســخ متعــددة ومصممــة بعنايــة مــن أنفســنا.

تتمحــور مشــكلة البحــث حــول هــذا التفكيــك المعاصــر للهويــة، حيــث تحولــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
مــن مجــرد أدوات للتواصــل إلــى فضــاءات لــأداء الذاتــي. يميــل الأفــراد إلــى بنــاء »ذات مثاليــة« تتوافــق 
مــع معاييــر القبــول الاجتماعــي الرقمــي، مــن خــال انتقــاء الصــور والمنشــورات التــي تُظهــر الجانــب 
الأجمــل والأنجــح مــن حياتهــم. هــذه العمليــة تخلــق فجــوة عميقــة بيــن الــذات الحقيقيــة والــذات الممثلــة، 
ممــا يــؤدي إلــى شــعور بالزيــف وفقــدان الأصالــة. تتفاقــم المشــكلة مــع تأثيــر خوارزميــات المنصــات، 
التــي تُســهم فــي تشــكيل هويتنــا وتوجيههــا بنــاءً علــى مــا »يعجــب« الآخريــن، وليــس بنــاءً علــى قناعاتنــا 

الداخليــة.

تُفســر عــدة نظريــات نفســية واجتماعيــة هــذا التأثيــر المعقــد. وفقًــا لنظريــة المقارنــة الاجتماعيــة، يميــل 
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المســتخدمون إلــى مقارنــة أنفســهم بمــن هــم فــي نظرهــم »أفضــل«، ممــا يــؤدي إلــى الشــعور بالقصــور 
وانخفــاض تقديــر الــذات. أمــا نظريــة الــذات المــرآة، فتشــير إلــى أن مفهومنــا عــن أنفســنا يتشــكل مــن 
خــال تصوراتنــا عــن كيفيــة رؤيــة الآخريــن لنــا، حيــث تُصبــح الإعجابــات والتعليقــات بمثابــة مــرآة تُعطينــا 
مؤشــرات فوريــة حــول مــدى قبولنــا الاجتماعــي، ممــا يجعــل مفهــوم الــذات هشًــا ومعتمــدًا علــى التأكيــد 

الخارجــي.

تُســاهم هــذه الآليــات فــي ظهــور العديــد مــن الآثــار الســلبية علــى الصحــة النفســية. مــن أبــرز هــذه الآثــار 
تشــويه صــورة الجســد، حيــث تُفــرض معاييــر جمــال غيــر واقعيــة مــن خــال الصــور المعدلــة والفلاتــر. 
كمــا يظهــر القلــق الاجتماعــي والخــوف مــن فقــدان الفــرص، حيــث يشــعر الأفــراد بقلــق مســتمر مــن أنهــم 
يفوتــون تجــارب ممتعــة. إضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن يــؤدي مشــاهدة إنجــازات الآخريــن المســتمرة إلــى 

تــآكل الكفــاءة الذاتيــة، ممــا يُضعــف إيمــان الفــرد بقدراتــه الخاصــة.

بشــكل عــام، إن العلاقــة بيــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي ومفهــوم الــذات معقــدة ومتعــددة الأبعــاد. ففــي 
حيــن أنهــا تُقــدم فرصًــا للتعبيــر عــن الــذات وبنــاء مجتمعــات افتراضيــة، إلا أنهــا تحمــل مخاطــر كبيــرة قــد 
تُؤثــر ســلبًا علــى الصحــة النفســية وتُهــدد اســتقرار الهويــة الذاتيــة. لــذا، مــن المهــم أن يكــون المســتخدمون 
واعييــن لهــذه المخاطــر وأن يتعاملــوا مــع هــذه المنصــات بحــذر لضمــان تحقيــق الفائــدة القصــوى وتجنــب 

الآثــار الســلبية.

الكلمات المفتاحية: الهوية، فضاءات الإنترنت، شبكات التواصل الاجتماعي، مفهوم الذات.
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Abstract
In the current digital age, social media has become an integral part of our lives, bringing 
about a profound transformation in how we perceive ourselves and our identities. Identity 
is no longer a static entity; it has become a fluid construct that is continuously shaped by 
our virtual interactions. This shift raises fundamental questions about the authenticity of 
the self in a world that grants us the ability to present multiple, carefully curated versions 
of ourselves.

The research problem revolves around this contemporary fragmentation of identity, as 
social media platforms have evolved from mere communication tools into spaces for 
self-performance. Individuals tend to construct an “ideal self” that aligns with the stan-
dards of digital social acceptance, meticulously selecting photos and posts that showcase 
the most beautiful and successful aspects of their lives. This process creates a deep chasm 
between the authentic self and the presented self, leading to feelings of inauthenticity and 
a loss of genuineness. The problem is exacerbated by the influence of platform algorithms, 

Deconstructing Identity in Online Spaces: A Philosophical Reading 
of the Impact of Social Media Networks on the Concept of the Self
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which contribute to shaping and directing our identity based on what “pleases” others, 
rather than on our internal convictions.

Several psychological and sociological theories explain this complex impact. According 
to Social Comparison Theory, users tend to compare themselves with those they perceive 
as “better,” which leads to feelings of inadequacy and low self-esteem. The Looking-Glass 
Self Theory, on the other hand, suggests that our self-concept is formed by our perceptions 
of how others see us. Likes and comments become a mirror that gives us immediate feed-
back on our social acceptance, making our self-concept fragile and dependent on external 
validation.

These mechanisms contribute to several negative psychological effects. Among the most 
prominent are body image distortion, where unrealistic beauty standards are imposed 
through edited photos and filters. Social anxiety and the Fear of Missing Out (FOMO) 
also emerge, as individuals feel a constant worry that others are enjoying better experienc-
es. Additionally, the continuous viewing of others’ achievements can lead to an erosion of 
self-efficacy, weakening an individual’s belief in their own capabilities.

Ultimately, the relationship between social media and self-concept is complex and mul-
tidimensional. While these platforms offer opportunities for self-expression and building 
virtual communities, they also carry significant risks that can negatively affect mental 
health and threaten the stability of one’s identity. Therefore, it is crucial for users to be 
aware of these risks and to engage with these platforms cautiously to maximize benefits 
and avoid negative consequences.

Keywords: Identity-Internet spaces-Social media networks- Self-concept.
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 المقدمة
منــذ أن ظهــرت تكنولوجيــا الكمبيوتــر فــي أواخــر الســتينيات، وانفتحــت المجتمعــات البشــرية علــى العالــم 
الرقمــي انســاق ملاييــن البشــر بمختلــف الفئــات إلــى الشــبكات الاجتماعيــة الافتراضيــة، نظــرا لمــا تتميــز 
بــه هــذه الشــبكات مــن جاذبيــة وإغــراء، لأنهــا توفــر لهــم فرصــة التعبيــر عــن إمكاناتهــم وقدراتهــم الذاتيــة، 
مثلمــا وفــرت لهــم المعرفــة والخبــرة، و نجحــت فــي إعــادة صــوغ وعيهــم ومفاهيمهــم وقيمهــم بطريقــة ثوريــة.

ســاهمت شــبكات التواصــل الاجتماعــي بشــكل كبيــر فــي رســم معالــم الواقــع وتشــكيل الهويــة الافتراضيــة، 
التــي تعــد نوعــا خاصــا مــن الهويــات التــي تميــز مجتمعــات اليــوم فــي ظــل التحــولا ت المتســارعة فــي 
العالــم، والتــي فككــت حــدود المــكان والزمــان والجغرافيــا للغــوص فــي وســط منفتــح يســعى لتشــكيل إنســان 
كونــي بمواصفــات رقميــة ويظهــر هــذا الاهتمــام فــي تســارع الشــركات ووســائل الإعــام فــي ركــوب هــذه 
الموجــة لترســيخ حضورهــا فــي العالــم الافتراضــي، والتواصــل مــع متعلميهــا الحالييــن والمحتمليــن مــن أجــل 
الإعــان عــن منتجاتهــا وخدماتهــا، فإلــى جانــب الشــركات أدركــت الحكومــات أهميــة وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، وشــرعت بالاســتفادة مــن هــذه الفضــاءات الجديــدة بعدمــا ســطع تأثيرهــا الكبيــر فــي هندســة 
المجتمــع وتوجهــات النــاس فــي أذواقهــم ولباســهم ومشــترياتهم ومزاجهــم العــام. حيــث تمكنــت شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي علــى مــدى عقــد مــن الزمــن، مــن ترســيخ ارتباطهــا المتزايــد فــي الحيــاة اليوميــة 
للأفــراد والعمليــات التجاريــة وفــي التفاعــل بيــن الحكومــات ومواطنيهــا، ولــن نكــون بعيديــن عــن الحقيقــة إذا 
مــا قلنــا أن وســائل التواصــل الاجتماعــي أضحــت ضــرورة مــن الضروريــات الملحــة فــي أعمالنــا التجاريــة 

، والاجتماعيــة والثقافيــة فــي حياتنــا الشــخصية اليوميــة .

إشكالية البحث:

تتركــز الإشــكالية البحثيــة حــول تفكيــك الهويــة المعاصــرة فــي الفضــاء الرقمــي، الناتــج عــن التأثيــر العميــق 
ــا، بــل بنــاءً ســائلً يتشــكل  ــا ثابتً لشــبكات التواصــل الاجتماعــي. ففــي هــذا الســياق، لــم تعــد الهويــة كيانً
باســتمرار مــن خــال التفاعــات الافتراضيــة، ممــا يجعلهــا ســلعة قابلــة للعــرض والاســتهلاك. يســعى الفــرد 
إلــى بنــاء »ذات مثاليــة« تتوافــق مــع معاييــر القبــول الاجتماعــي الرقمــي، وهــذا يخلــق فجــوة عميقــة بيــن 
الــذات الحقيقيــة والممثلــة، ممــا يــؤدي إلــى شــعور بالزيــف وفقــدان الأصالــة. تتفاقــم المشــكلة مــع تأثيــر 
خوارزميــات المنصــات، التــي لا تكتفــي بتقديــم محتــوى يتوافــق مــع اهتمامــات الفــرد، بــل تســهم فــي تشــكيل 
هويتــه وتوجيههــا بنــاءً علــى مــا »يعجــب« الآخريــن. هــذا التفاعــل المســتمر يــؤدي إلــى حالــة مــن »الأنــا 

المنفصلــة«، حيــث ينفصــل وعــي الفــرد عــن جســده المــادي.

وتتبلور إشكالية البحث فى التساؤل التالى:

ما هي التبعات الفلسفية والنفسية والاجتماعية لتشظي الهوية في العصر الرقمي؟
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أهمية البحث:

تكمن أهمية هذا البحث في عدة جوانب:

• يقــدم البحــث إطــارًا فلســفيًا لفهــم كيفيــة تغيــر مفهــوم الهويــة والوجــود فــي ظــل التكنولوجيــا، حيــث لــم تعــد 
الــذات محصــورة فــي العالــم المــادي.

• يســلط الضــوء علــى الأبعــاد الخفيــة لتأثيــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وتتجــاوز مجــرد وصــف 
الظاهــرة إلــى تحليــل آلياتهــا وتداعياتهــا الفلســفية والنفســية.

• يســاهم فــي زيــادة الوعــي حــول كيفيــة بنــاء الأفــراد لذواتهــم الرقميــة، ويشــجع علــى التفكيــر النقــدي فــي 
العلاقــة بيــن الواقــع الافتراضــي والواقــع الحقيقــي.

• يفتــح آفاقًــا لدراســات أخــرى فــي مجــالات علــم النفــس الرقمــي، وعلــم الاجتمــاع، والفلســفة، للبحــث فــي 
تأثيــر التكنولوجيــا علــى الســلوك والقيــم الإنســانية.

أهداف البحث

يهدف هذ البحث إلى تحقيق ما يلي:

• فــك رمــوز الآليــات التــي يتــم مــن خلالهــا بنــاء الهويــة فــي الفضــاء الرقمــي، والتعــرف علــى خصائصهــا 
مثــل التشــظي والتعدديــة.

• تقييم الأثر المباشر لآليات شبكات التواصل الاجتماعي )مثل الإعجابات، التعليقات، والخوارزميات( 
على مفهوم الذات وتقديرها.

• تقديــم تحليــل فلســفي لظاهــرة »الأنــا المنفصلــة« و«الــذات الممثلــة«، وكيــف يــؤدي ذلــك إلــى فقــدان 
الأصالــة.

• إثــارة تســاؤلات حــول مــا يعنيــه أن تكــون إنســانًا فــي عصــر تتداخــل فيــه الحــدود بيــن الواقــع والعالــم 
الافتراضــي، والبحــث عــن كيفيــة الحفــاظ علــى الهويــة فــي هــذا الســياق المعقــد.
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المبحث الاول: شبكات التواصل الاجتماعي
تشــهد شــبكات التواصــل الاجتماعــي خــال الســنوات الأخيــرة انتشــارا واســعا ســواء مفهومــا أو ممارســة 
وتنوعــت مجــالات اســتخداماتها وتعــددت معهــا محــاولات تعريفهــا وتحديــد مفهومهــا ممــا جعــل هــذه 
المحــاولات تختلــف باختــاف الباحثيــن وتخصصاتهــم ومنطلقاتهــم الفكريــة والعلميــة وطبيعــة اســتخداماتهم 
لشــبكات التواصــل الاجتماعــي، لــذا ســنحاول أن نقــدم مجموعــة مــن التعريفــات التــى تحــاول مقاربــة 

شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن خــال ســماتها وخصائصهــا وخدماتهــا.

يعرفهــا Boyd  بأنهــا خدمــة مقدمــة عبــر شــبكة الإنترنــت تســمح للأفــراد ببنــاء ملفــات تعريــف الشــخصية 
ومــن ثــم تتــم عمليــة اختبــار مــن الذيــن يشــتركون معهــم فــى الاتصــال وتشــكيل مجموعــات ذات اهتمامــات 
مشــتركة وفــي حينهــا تتشــكل علاقــات إلكترونيــة متداخلــة بيــن الأفــراد والجماعــات وبعــد ذلــك يتــم تبــادل 

الاختبــار والمعلومــات والصــور ومقاطــع الفيديــو والتعليقــات والآراء.)))

الخدمــات  مــن  مجموعــة  تقــدم  ویــب  مواقــع  عــن  عبــارة   « بأنهــا  البريطانيــة  الموســوعة  تعرفهــا  كمــا 
للمســتخدمين مثــل المحادثــة الفوریــة والرســائل الخاصــة والبریــد الإلكترونــي والفيديــو والتدویــن ومشــاركة 
الملفــات وغيرهــا مــن الخدمــات، أحدثــت تغييــرًا كبيــرًا فــي كيفيــة الاتصــال والمشــاركة بيــن الأشــخاص 
والمجتمعــات وتبــادل المعلومــات، وهــي تجمــع الملاييــن مــن المســتخدمين فــي الوقــت الحالــي، وتنقســم 
تلــك الشــبكات الاجتماعيــة حســب الأغــراض فهنــاك شــبكات تجمــع أصدقــاء الدراســة وأخــرى تجمــع 

أصدقــاء العمــل بالإضافــة إلــى شــبكات التدوینــات المصغــرة. )))

تعــرف شــبكات التواصــل الاجتماعــي بأنهــا : خدمــة متوفــرة عبــر الإنترنــت ومــن خلالهــا يُربــط عــدد كبيــر 
مــن المســتخدمين مــن شــتى أرجــاء العالــم حتــى يتــم التواصــل بينهــم لتبــادل الأفــكار ومناقشــة قضايــا لهــا 

أهميــة مشــتركة ويتمتعــون بخدمــات الاخبــار والمحادثــة الفوريــة والبريــد الإلكترونــي وغيرهــا .)))  

ويعــرّف نصــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي بأنهــا مواقــع تســتهدف جمــع الأصدقــاء والمعــارف والأقــارب 
وزمــاء الدراســة فــى مــكان واحــد علــى الإنترنــت والتشــارك فــى الآراء والاهتمامــات والتعليقــات والأخبــار 

وتكويــن صداقــات جديــدة وهــي بديــل افتراضــي للجماعــات الاجتماعيــة الحقيقيــة.)))

(1) Boyd, D. (2008). Understanding Socio-Technical Phenomena in Web 2.0 Erea . Combridge MA: Mic-
rosoft Research New Englend. Retrieved from ] http://www.danah.org/papers/talks/MSR-NE-2008.html

(2)   John Scott & Gordon Marshall (eds.) , Oxford Dictionary of Sociology , Third Edition Revised , Ox-
ford , Oxford University Press , 2009 , P . 152 .

))) يحيى ابراهيم المدهون ) 2012 (: دور الصحافة الإلكترونية فى تدعيم قيم المواطنة لدى طلبة الجامعات 
بمحافظة غزة، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة الازهر ، فلسطين ، ص 37.

))) حسنى محمد نصر )2013( : وسائل الاعلام الجديدة، أسس التغطية و الكتابة و التصميم و الاخراج فى 
الصحافة الإلكترونية ، الكويت ، مكتبة الفلاح للنشر و التوزيع ، ص133.



371

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 21, Vol 7, Year 2 | September 2025 | Rabi al-Awwal 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

كمــا يعرّفهــا ســلطان بأنهــا مواقــع علــى الإنترنــت ذات صبغــة اجتماعيــة وتشــاركية وهــي إعــام اجتماعــي 
يهــدف الــى تزويــد النــاس بالأخبــار الصحيحــة والمعلومــات الســليمة والحقائــق الثابتــة التــى تســاعدهم 
علــى تكويــن رأى صائــب فــى واقعــة أو مشــكلة مــا وهــذه الشــبكات تعكــس عقليــة الجماهيــر واتجاهاتهــم 

وميولهــم.)))

 المطلب الاول: تطور مواقع التواصل الاجتماعي

اولًا : نشأة مواقع التواصل الاجتماعي 

شــهدت البشــرية طــوال تاريخهــا ظهــور العديــد مــن الاختراعــات التــي كان لهــا تأثيــر جوهــري علــى 
حيــاة النــاس، علــى ســبيل المثــال، شــهد القــرن الماضــي ظهــور ابتــكارات تكنولوجيــة ذات تأثيــر كبيــر 
مثــل الســيارات والتلفزيــون والراديــو والكمبيوتــر. ورغــم أن تأثيرهــا كبيــر، إلا أنهــا ليســت أكثــر أهميــة 
مــن الإنترنــت مــن حيــث الســرعة والعمــق والانتشــار والإمكانــات، التــي لا يوجــد منهــا حاليــا ســوى جــزء 

صغيــر.

ان أهميــة الإنترنــت تكمــن فــى قدرتهــا علــى تغييــر مفاهيــم الاتصــال وتوزيــع المعرفــة وقــد ازدادت تلــك 
الأهميــة مــع ظهــور وانتشــار مواقــع التواصــل الاجتماعــي مثــل فيــس بــوك وتويتــر والتــى اســتطاعت أن 
تغيــر بشــكل كبيــر طريقــة تواصــل النــاس وتفاعلهــم وطريقــة تســويق المنتجــات وبيعهــا وطريقــة تواصــل 
الحكومــات مــع مواطنيهــم وطريقــة أداء الشــركات لأعمالهــم، كمــا أنهــا غيــرت مفهــوم العمــل التطوعــي 
والكيفيــة التــى يمــارس بهــا الناشــطون السياســيون والاجتماعيــون والحقوقيــون أنشــطتهم وكمــا نشــاهد هــذه 

الأيــام فــإن تلــك المواقــع الاجتماعيــة بــدأت فــى التأثيــر فــي العمليــة الديمقراطيــة نفســها .)))

وقد مرت نشأة مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من المراحل والتي يتم تقسيمها الى الآتي :

المرحلة الاولى :

يمكــن وصــف هــذه المرحلــة بالمرحلــة التأسيســية للشــبكات الاجتماعيــة وهــي المرحلــة التــى ظهــرت مــع 
الجيل الأول للويب web 1 وتشــهد هذه المرحلة على البداية التأسيســية للشــبكات ومن أبرز الشــبكات 
التــي تكونــت فــي هــذه المرحلــة هــي شــبكة موقــع sixdegrees.com وهــو الموقــع الــذي يمنــح فرصــة 
للأفــراد المتفاعليــن فــي إطــاره فرصــة طــرح حياتهــم ولمحاتهــم العامــة وإدراج أصدقائهــم وبــدأت فكــرة 
قوائــم الأصدقــاء عــام 1998 ، وأخفــق هــذا الموقــع عــام 2000 ، ومــن المواقــع التأسيســية للشــبكات 
الاجتماعيــة أيضــا موقــع classmates.com ذلــك الموقــع الــذي ظهــر فــى منتصــف التســعينات و كان 

ــان :دار  ــأة والتطــور، عم ــى النش ــة ف ــام والاتصــال ،دراس ــائل الاع ــلطان )2012(:وس ــد صاحــب س ))) محم
ــة، ص354 ــع والطباع ــر والتوزي ــيرة للنش المس

(2) Kirkpatrick, David. The Facebook Effect: the inside Story of the Company That Is Connecting
the World. New York: Siman 8 Sehuster, 2010
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الغــرض منــه الربــط بيــن زمــاء الدراســة.)))

و قــد شــهدت هــذه المرحلــة أيضــا إنشــاء مواقــع شــهيرة أخــرى مثــل موقــع » لايــف جورنــال » و موقــع 
» كايوورلــد« الــذي أنشــأ فــى كوريــا عــام 1999 و كان أبــرز مــا ركــزت عليــه هــذه المواقــع فــى بدايتهــا 
خدمــة الرســائل القصيــرة والخاصــة بالأصدقــاء وعلــى الرغــم مــن أنهــا وفــرت بعــض خدمــات الشــبكات 

الاجتماعيــة الحاليــة إلا انهــا لــم تســتطع أن تــدر ارباحــا علــى مؤسســيها ولــم يكتــب لكثيــر منهــا البقــاء.)))

المرحلة الثانية :

لهــذه المرحلــة  التأريــخ  الشــبكات الاجتماعيــة ، ويمكــن  بأنهــا مرحلــة اكتمــال  توصــف هــذه المرحلــة 
والمعروفــة باســم الموجــة الثانيــة للويــب web 2  والمقصــود هنــا أنهــا ارتبطــت بتطــور خدمــات الشــبكة 
ويمكن أن نؤرخ لهذه المرحلة بانطلاق موقع My space  وهو الموقع الأمريكي المشهور ، ثم موقع 
الفيــس بــوك وتشــهد المرحلــة الثانيــة مــن تطــور الشــبكات الاجتماعيــة علــى الإقبــال المتزايــد مــن قبــل 
المســتخدمين لمواقــع الشــبكات العالميــة ويتناســب ذلــك الإقبــال المتزايــد مــع تزايــد مســتخدمي الإنترنــت 

علــى مســتوى العالــم.)))

وقــد ظهــر العديــد مــن المحــاولات الأخــرى إلا ان الميــاد الفعلــي للمواقــع الاجتماعيــة كمــا نعرفهــا اليــوم 
كان مــع بدايــة عــام 2002، حيــث ظهــر موقــع friendester  الــذى حقــق نجاحــا دفــع » غوغــل« الــى 
محاولــة شــرائه ســنة 2003 لكــن لــم يتــم التوافــق علــى شــروط الاســتحواذ ، وفــي النصــف الثانــي مــن 
العــام نفســه ظهــر فــى فرنســا موقــع sky rock  كمنصــة للتدويــن ثــم تحــول بشــكل كامــل الــى شــبكة 
اجتماعيــة ســنة 2007، وقــد اســتطاع موقــع skyrock  تحقيــق انتشــار واســع ليصــل فــى عــام 2008 
الــى المركــز الســابع فــى ترتيــب المواقــع الاجتماعيــة وفقــا لعــدد المشــتركين ، ومــع بدايــة 2005 ظهــر 
موقــع myspce  الأمريكــي الشــهير الــذى تفــوق علــى غوغــل فــي عــدد مشــاهدات صفحاتــه ويعتبــر 
موقــع مــاي ســبايس مــن أوائــل الشــبكات الاجتماعيــة وأكبرهــا علــى مســتوى العالــم ومعــه منافســه الشــهير 
facebook والــذي كان قــد بــدأ فــى الانتشــار المتــوازي مــع » مــاي ســبايس«حتى قــام فيــس بــوك فــى 
2007 بإتاحة تكوين تطبيقات للمطورين وهذا أدى الى زيادة أعداد مســتخدمي فيس بوك بشــكل كبير 
وعلــى مســتوى العالــم ونجــح بالتفــوق علــى منافســه » مــاي ســبايس«عام 2008 ، وأيضــا ظهــرت عــدة 

مواقــع أخــرى منهــا تويتــر واليوتيــوب لتســتمر ظاهــرة مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــى التنــوع والتطــور.)))

))) جبريــل حســن العريشــى ، ســلمى عبــد الرحمــن الدوســرى )2018(: الشــبكات الاجتماعيــة و القيــم ،عمــان: دار 
المنهجيــة ،ص24-25

))) مريــم ناريمــان نومــار)2011(: اســتخدام مواقــع الشــبكات الاجتماعيــة و تأثيــره فــى العلاقــات الاجتماعيــة ، مذكــرة 
لنيــل درجــة الماجســتير ، ) جامعــة باتنــه ،قســم العلــوم الانســانية، شــعبة الاعــام و الاتصــال (، ص57.

))) وليد رشــاد)2012( : نظرية الشــبكات الاجتماعية من الايديولوجيا الى الميثودولوجيا ،سلســلة قضايا اســتراتيجية، 
المركــز العربــى لابحــاث الفضــاء الالكترونــى ، مــارس 2012.

))) زاهر رامى )2003(: استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى العالم العربى ،مجلة التربية، العدد15،جامعةعمان 
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المرحلة الثالثة :

ظهــرت نتيجــة لتطــور المكونــات الماديــة والبرمجيــة للبنيــة التحتيــة للإنترنــت ، فشــهدت تطويــر الجيــل 
الثانــي مــن الويــب بمــا يتميــز بــه مــن ذكاء اصطناعــي وقــدرة هائلــة علــى تبويــب وتصنيــف المعلومــات 
  Applications بالإضافــة الــى ســرعة الإنترنــت المنزلــي .)))  وتميــزت هــذه المرحلــة بالاعتمــاد علــى
أكثــر منــه علــى صفحــة الويــب ، حيــث أصبــح لــكل موقــع الكترونــي تطبيــق خــاص بــه يمكــن الدخــول 
اليــه مــن خلالــه ويتميــز بالبســاطة والســرعة والتخصــص فــى نقــل المعلومــات واســتطاعت شــبكات ومواقــع 
التواصــل الاجتماعــي مــن الاســتفادة مــن هــذه المميــزات والعمــل علــى تطويــر أدوات التواصــل بيــن 
مســتخدميها واتســعت أســواقها وزاد عــدد مســتخدميها حتــى وصــل عــدد مســتخدمي فيســبوك الــى أكثــر 
مــن 1.2 مليــار مشــترك بعــد عــام 2011، و فــي هــذه المرحلــة ظهــرت مواقــع تواصــل اجتماعــى جديــدة 

(((.Instagram ,+google  احتلــت مكانهــا علــى خريطــة شــبكات التواصــل الاجتماعــي منهــا

المرحلة الرابعة :

لــم تعــد شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن المواقــع الحبيســة لنظــام الويــب بــل اتجهــت الــى ســوق جديــد 
وقــوي وهــو تطبيقــات الهاتــف المحمــول mobile app حيــث أصبــح مــن الممكــن الولــوج الــى الإنترنــت 
مــن خــال الهاتــف الذكــي smart phone  أو الحاســب اللوحــي tablet  أو أجهــزة التلفزيــون الذكــي 

smart tv أو غيرهــا مــن الأجهــزة الحديثــة كنظــارة جوجــل أو ســاعة سامســونج.)))

ثانياً خصائص مواقع التواصل الاجتماعي :

يوجــد العديــد مــن الخصائــص الأساســية التــي تميــز مواقــع التواصــل الاجتماعــي وتجعلهــا مميــزة عــن 
غيرهــا مــن أنــواع المواقــع، ومــن هــذه الخصائــص الآتــي:

• وسيلة مناسبة للتواصل الاجتماعي بين أفراد معروفين وغير معروفين.

• وسيلة تساعد على تبادل الآراء والافكار والمعلومات بين شخصيات متعددة .

• غياب وبُعد الرقابة يفتحان مجالً أكبر لحرية التعبير .

• تقريــب الناشــطين السياســيين والمعارضيــن مــن الجمهــور وجعلهــم فــى تواصــل مباشــر معهــم دون 
حواجــز.

الاهلية ،عمان ، ص 23.
))) رشــا عبد الكريم حامد الاحمدى )2023(:أضرار شــبكات التواصل الاجتماعي و دور المنهج المدرســي فى الحد 

منهــا ،مجلــة البحــوث العربيــة فــى مجــالات التربيــة النوعية،العــدد 32، الجــزء 2،أكتوبــر 2023 ، ص55.
))) علــى فــواز طــال العــدوان )2022(: مفهــوم شــبكات التواصــل الاجتماعــي وخصائصهــا وأنواعهــا ،المجلــة العلميــة 

للبحــوث و الدراســات التجاريــة ،جامعــة حلــوان ، المجلــد 36 ، العــدد3 ، ص 34..
))) رشا عبد الكريم حامد الاحمدى )2023(:نفس المرجع السابق.
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• سرعة نقل الخبر والحدث.)))

ثالثاً مميزات مواقع التواصل الاجتماعي :

1( العالميــة :حيــث تلغــى الحواجــز الجغرافيــة والمكانيــة وتتعظــم فيهــا الحــدود الدوليــة حيــث يســتطيع الفــرد 
فــى الشــرق التواصــل مــع الفــرد فــى الغــرب.

2( التفاعلية: فالفرد فيها كما أنه مســتقبل وقارئ فهو مرســل وكاتب ومشــارك فهي تلغي الســلبية المقيتة 
فــى الإعــام القديــم التلفــاز والصحــف الورقيــة وتعطــي حيّــزاً للمشــاركة الفاعلــة مــن المشــارك والقــارئ.

3( التنــوع وتعــدد الاســتعمالات : فيســتخدمها الطالــب للتعلــم والعامــل لبــث عملــه وتعليــم النــاس والكاتــب 
للتواصــل مــع القــراء ... وهكــذا.

4( سهولة الاستخدام : فاستخدامها لا يحتاج الى سن محدد أو مستوى تعليمي معين .

الاشــتراك  مجانيــة  ظــل  فــى  والمــال  والجهــد  الوقــت  فــى  اقتصاديــة  فهــي   : والاقتصاديــة  التوفيــر   )5
والتســجيل.)))

المبحث الثاني: الهوية فى عصر الإعلام الرقمي
المطلب الاول: مفهوم الهوية

يعــد مفهــوم الهويــة أحــد المفاهيــم الفضفاضــة الواســعة، إذ تمتــد حــدوده وتتشــابك مــع روافــد تاريخيــة 
وحاضــرة وأصيلــة وواردة انتقلــت بفعــل التأثيــر والتأثــر، وســلكت مســارات عــدة أحالــت علــى العديــد مــن 
الأبعــاد الفلســفية والاجتماعيــة والنفســية. وتعــرف الهويــة عــادة لــدى علمــاء الاجتمــاع بأنهــا »مجمــوع 
التصنيفــات الانتمائيــة التــي يــرى بواســطتها الإنســان نفســه ومحيطــه. وهــي تضــم التصنيفــات القائمــة 
علــى اللغــة والديــن والعــرق والجنــس والأدب والموســيقى والعــادات والتقاليــد والوطــن والتاريــخ والطبقــة 
والمهنة...إلــخ. وباختصــار جميــع الانتمــاءات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والفكريــة، ومــا إلــى 
ذلــك مــن التصنيفــات التــي لهــا تأثيــر لا شــعوري غالبــا علــى ســلوكيات الإنســان وتصرفاتــه تجــاه الأفــراد 

والمجتمــع، وتجعــل النــاس يشــعرون بأنهــم يشــتركون أو يختلفــون مــع أفــراد آخريــن مــن نوعنــا البشــري.)))

ــة كلهــا مصطلحــا ت ارتبطــت بالهويــة منــذ بــروز  ــة الرقمي ــة والهوي ــة الآلي ــة، الهوي ــة الافتراضي الهوي
شــبكات الإنترنــت وأصبــح الفــرد عامــاً رئيســيًا وفعــالً فــي هــذه العمليــة وفــي العالــم الافتراضــي حيــث 
))) جعفــرى نعيمــة )2022(: دور مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــى الرقابــة الشــعبية ، مجلــة الدراســات الحقوقيــة ، 

المجلــد 9 ، العــدد2 ، ديســمبر 2022،ص 320
))) عبــاس مصطفــى صــادق )2008(: الاعــام الجديــد المفاهيــم و الوســائل والتطبيقــات ،عمــان ،دار الشــروق ،ص 

33
))) محمــد الكوخــى )2014(: ســؤال الهويــة فــى شــمال إفريقيــا التعــدد و الانصهــار فــي واقــع الإنســان واللغــة 

ــا الشــرق، الربــاط،  المغــرب، ص13. والثقافــة والتاريــخ، ط1، دار النشــر افريقي
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تكــون الهويــة أكثــر مرونــة مــن الهويــة الحقيقيــة مقدمــة لهــا تغييــرات فــي العــرق والمرتبــة والجنــس والعمــر 
والخلفيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. فهــي تمنــح تعريفــا أكثــر حريــة بالــذات، بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى 
هويــات متعــددة وهويــة مشــتركة ضمــن عوالــم تفتقــر إلــى توجيهــات محــددة فــي الســلوك، أو الإتيكيــت... 
وبنــاءً عليــه، يمكــن تعريــف الهويــة الافتراضيــة  بأنهــا هويــة شــخصية كونيــة تتمثــل عــن طريــق شــبكة 
ومجتمــع الإنترنــت، عــاوة أنهــا هــي تلــك الشــخصية التــي يتــم إنشــاؤها مــن طــرف المســتخدم الإنســان 
الــذي يعمــل كصلــة وصــل بيــن الشــخص الطبيعــي والشــخص الافتراضــي الظاهــري للمســتخدمين، بــل 
»أنهــا مجمــوع الصفــات والرمــوز والبيانــات التــي يســتخدمها الأفــراد فــي تقديــم أنفســهم للآخريــن فــي 

المجتمعــات الافتراضيــة ويتفاعلــون معهــم مــن خلالهــا.)))

الهويــة هــي الشــعور بالوجــود والانتمــاء والمصيــر المشــترك. هــذا الشــعور يضمــن اســتمرارية الجماعــة، 
ويحمــي كيانهــا وحينمــا يختفــي هــذا الشــعور تبــدأ الجماعــة فــي مواجهــة مصيــر التفــكك. وهــذا يتطابــق مــع 
التعريــف الــذي قدمــه ماكــس فيبــر عندمــا تحــدث عــن جماعــات لديهــا إحســاس بالأصــل المشــترك،  ومــن 
أجل ذلك لا بد من التطرق لمفهوم الهوية لغة حيث تفيد »الذات والأصل والانتماء والمرجعية«.)))وهي 
مشــتقّة مــن الضّميــر هــو وهــي كلمــة »تعنــي جوهــر الشــيء وأصلــه وهويــة الإنســان أي حقيقتــه المطلقــة 

وصفاتــه الجوهرية.)))

فمصطلــح »الهــو هــو« المركّــب مــن تكــرار كلمــة هــو، فقــد تــم وضعــه كاســم معــرّف بــأل ومعنــاه )الاتّحــاد 
بالــذّات( ويشــير مفهــوم الهويّــة إلــى مــا يكــون بــه الشــيء »هــو هــو«، أي مــن حيــث تشــخّصه وتحقّقــه 
فــي ذاتــه، وتمييــزه عــن غيــره؛ فهــو وعــاء الضّميــر الجمعــي لأي تكتّــل بشــريّ، ومحتــوى لهــذا الضميــر 
فــي الوقــت نفســه، بمــا يشــمله مــن قيــم وعــادات ومقوّمــات تكيّــف وعــي الجماعــة وإرادتهــا فــي الوجــود 
والحيــاة داخــل نطــاق الحفــاظ علــى كيانهــا. أمــا »الهويــة بفتــح الهــاء فهــي البئــر البعيــدة والموضــع الــذي 

يهــوي ويســقط مــن وقــف عليــه.)))

ومســألة الهويــة عمومــا تجعــل الفــرد يطــرح أســئلة تخــص ذاتــه وانتمائــه وأصلــه، مــن قبيــل مــن أنــا ؟ مــن 
نحــن؟ مــن هــو؟... حيــث يتفــرع عــن مصطلــح الهويــة العديــد مــن التعريفــات الاصطلاحيــة والتــي تســتند 
بالأســاس علــى الصفــات الثابتــة فــي الإنســان، فهــي الحقيقــة المطلقــة المشــتملة علــى الحقائــق أي تلــك 
الصفة الثابتة والذات التي لا تتبدل ولا تتأثر ولا تسمح لغيرها من الهويات أن تصبح مكانها أو تكون 
نقيضــا لهــا، فالهويــة تبقــى قائمــة مــا دامــت الــذات قائمــة وعلــى قيــد الحيــاة، وهــذه الميــزات هــي التــي تميــز 

))) مســعود بايوســف )2020(: الهوية الافتراضية: الخصائص والابعاد دراســة استكشــافية على عينة من المشــتركين 
فــى المجتمعــات الافتراضيــة، مجلــة العلــوم الانســانية والاجتماعيــة، ص470.

))) محمــد زغــو)2010(: أثــر العولمــة علــى الهويــة الثقافيــة للأفــراد والشــعوب، الأكاديميــة للدراســات الاجتماعيــة 
العــدد 4،الجزائــر، ص94. والانســانية، 

 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar / :معجم المعانى الجامع معجم عربى عربى (((
))) ابن منظور)2004(: لسان العرب،ط3، الجزء الخامس عشر، دار صادر،بيروت، ص371.

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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الأمــم عــن بعضهــا البعــض والتــي تعبــر عــن شــخصيتها وحضارتهــا ووجودهــا.)))

بالفعــل فالهويــة هــي جملــة علامــات وخصائــص مــن أجنــاس مختلفــة، تســتقل بهــا الــذات عــن الآخــر 
وبغيــاب هــذه العلامــات والخصائــص تغيــب الــذات وتــذوب فــي الآخــر، وبحضورهــا تحضــر.)))

وبــدون هويــة يغتــرب الأفــراد عــن بيئاتهــم الاجتماعيــة والثقافيــة، بــل وعــن أنفســهم تمامــا، وبــدون تحديــد 
واضــح للآخــر لا يمكنهــم تحديــد هوياتهــم الاجتماعيــة والثقافيــة ويحــدث هــذا الخلــل خصوصــا عنــد 
المراهقيــن الذيــن يكونــون فــي مرحلــة تكويــن شــخصيتهم ويســقطون فــي فــخ الخلــط بيــن الهويــات. ويشــير 
»برهــان غليــون » إلــى أنــه »لا تســتطيع الجماعــة أو الفــرد إنجــاز مشــروع مهمــا كان نوعــه أو حجمــه، 
دون أن تعــرف نفســها وتحــدد مكانهــا ودورهــا وشــرعية وجودهــا كجماعــة متميــزة، فقبــل أن تنهــض لا بــد 

لهــا أن تكــون ذاتــا.)))

أبعاد الهوية الرقمية:

• هويــة معلنــة: وتضــم المعلومــات )صفــة الدخــول ســواء كانــت حقيقيــة أو مســتعارة، التعريــف، القــن 

الســري، الســن، الجنــس، المدينــة، المهنــة( التــي تتكــون منهــا الهويــة المعلنــة والتــي يصــرح بهــا مباشــرة 
مــن طــرف المســتخدم والتــي تســمح بوصفــه وتمييــزه داخــل المجتمــع الافتراضــي.

• هويــة فاعلــة: بعــض آثــار الأنشــطة الرقميــة التــي تكمــل بنيــة هويتــه، نتيجــة تفاعلــه غيــر المشــروط مــع 

تطبيقــات التواصــل الاجتماعــي، مثــل الأصدقــاء او التعامــل مــع البرامــج، وإدمــاج تمثــات الآخــر فــي 
تمثــات الــذات والمعلومــات عــن العلاقــات البيــن شــخصية .

• هويــة محســوبة: هــي المكــون الثالــث مــن مكونــات الهويــة الرقميــة، تتكــون مــن متغيــرات كيفيــة أو كميــة 

ناتجــة عــن العمليــات الرياضيــة التــي يقــوم بهــا النظــام الإلكترونــي، وهــي علــى عكــس الهويــة المعلنــة، 
فالمســتخدم لا يصــرح بهــا، وعلــى خــاف الهويــة النشــطة أو الفاعلــة، فهــي ليســت منتوجــا مباشــرا 

لنشــاطه.))) 

 المطلب الثاني : تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على الهوية:

يذهــب مانويــل كاســتلز إلــى أن القــوة المتناهيــة للهويــة بجانــب بــروز المجتمــع الشــبكي يمثــان العمليــات 
الاجتماعيــة المتشــابكة التــى تقــوم باشــتراكها معــاً بتعريــف العولمــة والجيوسياســية والتحــول المجتمعــي 
فــي بواكيــر القــرن الحــادي والعشــرين وكذلــك فــإن الصراعــات الاجتماعيــة الأشــد مأســاوية التــى شــهدناها 

))) محمد زعو : مرجع سابق، ص94.
))) جمال نصار )2015(: قضايا الهوية الثقافية وتحديات العولمة، مركز الجزيرة للدراسات، ص3.

))) عبد الرزاق الداوي)2004(: الهوية الثقافية:جدلية الثقافة والمثاقفة، مجلة المناهل، العدد72-71،ص35.
ــع  ــة نمــوذج الموق ــة داخــل الشــبكات الاجتماعي ــة للهوي ))) العياشــى خطــرى)2018(: دراســة نفســية واجتماعي

ــدد5 ،ص218. ــة، الع ــوم الاجتماعي ــة العل الاجتماعــي فيســبوك ، مجل
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تــم اســتثمارها بالمواجهــة بيــن هويــات متعارضــة.)))

وفــى عصرنــا هــذا هنــاك حاجــة لإظهــار الهويــة الشــخصية وتأكيدهــا أمــام الآخريــن داخــل الشــبكة 
الاجتماعيــة والتــي يمكــن للشــخص أن يســتخدمها كقــوة أساســية لفهــم العالــم ويقــدم نفســه للآخريــن مــن 
خلالهــا لذلــك فــإن دراســة الهويــة وتأثرهــا بهــذه الشــبكات لهــا أهميــة كبيــرة لأن مســتخدمي هــذه الشــبكات 
يواجهــون أزمــة هويــة حــادة وفــى هــذا الســياق يــرى كبيــر علمــاء النفــس الاجتماعــي إيرفينــغ غوفمــان 
أن الهويــة هــي جهــود الشــخص لإظهــار معالمــه المميــزة عــن الآخريــن فــى الوقــت الــذى يصــوغ فيــه 

ســلوكه.)))

والحقيقــة أن مصطلــح التفاعليــة اتضحــت حــدوده المفاهيميــة عندمــا طــور عالــم النفــس الاجتماعــي هنــرى 
تاجفيــل النظريــة الاجتماعيــة للهويــة مؤكــدا علــى أن الهويــة الاجتماعيــة هــي وعــي الشــخص بالانتمــاء 
إلــى مجموعــة اجتماعيــة معينــة والإحســاس بقيمــة وأهميــة عضويتــه فــى هــذه المجموعــة وقــد أثــار عالــم 
الاجتمــاع الانجليــزى تيرنــر هــذه القضيــة عندمــا تســاءل عــن ســلوك الجماعــة هــل هــي فعــل اجتماعــي او 
ســيكولوجي أم أن هــذا الســلوك يختلــف عــن المميــزات الفرديــة للأشــخاص وهــل الجماعــة كيــان نتخيلــه 
أم أنهــا واقــع حقيقــي ؟ إزاء ذلــك افتــراض تيرنــر أن مــا قــد يظهــر ليكــون ســلوكا مميــزا لجماعــة مــا هــو 

إلا اســتجابة فرديــة لمثيــرات أو لمواقــف اجتماعيــة مختلفــة.)))

وقــد أكــد باحثــون فــى علــم النفــس الاجتماعــي خــال حديثهــم عــن » مفهــوم التفاعليــة« أن الخصائــص 
الســيكولوجية قــد تغيــرت تغيــرا كيفيــا عــن طريــق تفاعــل الفــرد والمجتمــع فمــن خــال التفاعــل الاجتماعــي 
لأعضــاء جماعــة مــا تنشــأ نواتــج اجتماعيــة منهــا المعاييــر والقيــم والأفــكار المنمطــة حيــث تســتدمج 

بطريقــة مــا وتنقــل إلــى الأفــراد.)))

أمــا كاســتيلز فيــرى أن الهويــة مشــروع تنمــوي إنتاجــي لا معطــى تراثيــا ماضويــا ولا دورانــا حــول الــذات 
التاريخيــة وهــذا يعنــي أنهــا هــى مصــدر المعنــى والخبــرة للشــخص وهــي عمليــة خلــق المعنــى علــى اســاس 
الثقافــة أو الخصائــص الثقافيــة المترابطــة التــى يمكــن أن تهيمــن علــى غيرهــا مــن مصــادر المعنــى داخــل 

كل فئــة أو كل مجموعــة.)))

المطلب الثالث: العوامل المساهمة فى تفكيك الهوية:

(1) Castells M, The information age, The power of identity. Wieley-Blackwell, 2010.pp2-15.
(2) Goffman E, The Presentation of the Self in Everyday Life, Anchor Book, New york,1959.p253.

))) طربيــة مأمــون )2014(: الســلوك الاجتماعــي فــى الجماعــات غيــر المنظمــة« رؤيــة علميــة فــى ديناميــة الجماعــات 
وأشــكالها« دار النهضة العربية للطباعة والنشــر، القاهرة، ص106.

)))  نفس المرجع السابق، ص 106.
للنشــر والتوزيــع، عمــان ،الاردن،  أمــواج   ، متــوازن  تثاقــف  نحــو   :)2016( الديــن  الرحمــن خيــر  ))) نصــر عبــد 

ص236.
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تُعــد الهويــة مفهومًــا معقــدًا ومتعــدد الأوجــه، تتشــكل مــن مجموعــة مــن العوامــل الشــخصية والاجتماعيــة 
والثقافيــة. ومــع ذلــك، تتعــرض هــذه الهويــة لضغــوط متزايــدة مــن عوامــل مختلفــة قــد تــؤدي إلــى تفكيكهــا 
أو ضعفهــا. يمكــن تقســيم هــذه العوامــل إلــى عــدة محــاور رئيســية، يتداخــل بعضهــا مــع بعــض، لتشــكل 

تحديًــا كبيــرًا أمــام الأفــراد والمجتمعــات علــى حــد ســواء.
1. العوامل الاجتماعية والثقافية:)))

تُعد التغيرات الاجتماعية والثقافية السريعة من أبرز العوامل التي تساهم في تفكيك الهوية.

• العولمــة: أدت العولمــة إلــى تزايــد التفاعــل بيــن الثقافــات المختلفــة، ممــا أدى فــي بعــض الأحيــان إلــى 
طمــس الهويــات المحليــة والقوميــة. فانتشــار ثقافــة اســتهلاكية عالميــة وأنمــاط حيــاة موحــدة قــد يضعــف 

الارتبــاط بالتقاليــد والقيــم المحليــة.
• التفــكك الأســري: يُعــد تفــكك الأســرة، ســواء بســبب الطــاق أو الانشــغال المفــرط، مــن العوامــل التــي 
تضعــف دورهــا فــي نقــل القيــم والتربيــة. فالأســرة هــي الحاضــن الأول للهويــة، وضعــف هــذا الحاضــن 

يــؤدي إلــى شــعور الأفــراد بالضيــاع وعــدم الانتمــاء.
• الإعــام ووســائل التواصــل الاجتماعــي: تلعــب وســائل الإعــام ووســائل التواصــل الاجتماعــي دورًا 
مزدوجًــا. فمــن ناحيــة، يمكنهــا أن تكــون أداة لتعزيــز الهويــة، ومــن ناحيــة أخــرى، يمكنهــا أن تســاهم فــي 
تفكيكهــا. فالتعــرض المســتمر لصــور مثاليــة للحيــاة وأنمــاط شــخصية مختلفــة يمكــن أن يــؤدي إلــى تشــتت 

الهويــة وشــعور الأفــراد بعــدم الرضــا عــن أنفســهم.
2. العوامل النفسية والفردية:)))

لا تقتصــر عوامــل تفكيــك الهويــة علــى الجوانــب الخارجيــة فقــط، بــل تمتــد لتشــمل الجوانــب النفســية 
للفــرد. الداخليــة 

• أزمــة الهويــة فــي مرحلــة المراهقــة: تُعــد مرحلــة المراهقــة فتــرة حرجــة فــي تكويــن الهويــة، حيــث يســعى 
الفــرد إلــى الإجابــة علــى أســئلة جوهريــة مثــل »مــن أنــا؟«. وإذا فشــل فــي إيجــاد إجابــات مقنعــة، فقــد يدخــل 

فــي أزمــة هويــة عميقــة تؤثــر عليــه طــوال حياتــه.
• الصدمــات النفســية: يمكــن للصدمــات النفســية، مثــل فقــدان عزيــز أو التعــرض للعنــف، أن تــؤدي إلــى 

تفكيــك الهويــة الذاتيــة. فقــد يفقــد الفــرد إحساســه بذاتــه وقدرتــه علــى تعريــف نفســه بعــد تجربــة مؤلمــة.
ترتبــط  الحديــة،  الشــخصية  مثــل اضطــراب  النفســية،  بعــض الاضطرابــات  النفســية:  الاضطرابــات   •

))) عبــد الخالــق عبــد الله )2004(. العولمــة والهويــة الثقافيــة: دراســة فــي الجــدل بيــن المحلــي والعالمــي. مركــز دراســات 
الوحــدة العربيــة ،بيــروت، لبنــان، ص53.

))) مصطفــى حجــازى )2001(. الإنســان المهــدور: دراســة نفســية اجتماعيــة. المركــز الثقافــي العربــي، بيــروت، لبنــان، 
ص105.
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ــا باضطــراب الهويــة. فقــد يجــد الأفــراد صعوبــة فــي الحفــاظ علــى شــعور مســتقر بالــذات،  ارتباطًــا وثيقً
ويتأرجحــون بيــن هويــات مختلفــة.

3. العوامل السياسية والاقتصادية:)))

تساهم الظروف السياسية والاقتصادية أيضًا في تشكيل الهوية وتفكيكها.

• الأزمــات الاقتصاديــة والبطالــة: يمكــن أن تــؤدي الأزمــات الاقتصاديــة والبطالــة إلــى شــعور الأفــراد 
بفقــدان القيمــة الذاتيــة والجــدوى. فالهويــة المهنيــة جــزء أساســي مــن هويــة الفــرد، وفقــدان العمــل يمكــن أن 

يــؤدي إلــى شــعور بالضيــاع والإحبــاط.
• الصراعــات والحــروب: تُعــد الصراعــات والحــروب مــن أكثــر العوامــل تدميــرًا للهويــة، حيــث تــؤدي 
إلــى تشــريد الأفــراد وتدميــر مجتمعاتهــم. فاللاجئــون، علــى ســبيل المثــال، قــد يفقــدون هويتهــم القوميــة 

والاجتماعيــة بعــد أن أجبــروا علــى تــرك أوطانهــم.
• غيــاب العدالــة الاجتماعيــة: يُمكــن أن يُشــعر غيــاب العدالــة الاجتماعيــة والتهميــش الاجتماعــي الأفــراد 

بأنهــم غيــر مرئييــن أو أن هوياتهــم لا قيمــة لهــا. وهــذا يــؤدي إلــى ضعــف الانتمــاء المجتمعــي وتزايــد 
الشــعور بالغربــة.

المبحث الثالث: مفهوم الذات فى عصر التكنولوجيا
المطلب الاول: مفهوم الذات

لمفهوم الذات العديد من التعريفات منها ما يلي:

هــو« مفهــوم افتراضــي شــامل يتضمــن جميــع الأفــكار والمشــاعر عنــد الفــرد التــى تعبــر عــن خصائــص 
جســمية وعقليــة وشــخصية وتشــمل معتقداتــه وقيمــه وخبراتــه وطموحاتــه.)))

وذكــرت الحمــوى بأنــه » تكويــن معرفــي منظــم ومتعلــم للمــدركات الشــعورية والتصــورات والتقويمــات 
الخاصــة بالــذات يبلــوره الفــرد ويعتبــره تعريفــاً نفســياً لذاتــه«)))

))) إبراهيــم محمــد خليــل )2010(. الهويــة وأزمــة الوعــي فــي المجتمــع العربــي المعاصــر، دار الفكرعمــان، الأردن، 
ص45.

))) عبيــر عســيرى )2003(: علاقــة تشــكيل هويــة الأنــا بــكل مــن مفهــوم الــذات والتوافــق النفســي والاجتماعــي العــام 
لــدى عينــة مــن طالبــات المرحلــة الثانويــة بمدينــة الطائــف، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة أم القــرى، الســعودية، 

ص29.
))) منــى الحمــوى ، أمــل الاحمــد )2010(: التحصيــل الــدراى وعلاقتــه بمفهــوم الــذات ،مجلــة جامعــة دمشــق، 17 

)26(، ص 178 -208.
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صفات مفهوم الذات:

• هناك مجموعة من الصفات المكونة لمفهوم الذات ومنها الصفات التالية:

• الصفات الجسمية: وتتمثل فى أن يكون الجسم مثلًا:سليماً ، قبيحاً، نحيلًا، سميناً ، ضخماً.
• الصفــات المتعلقــة بالقيــم الاجتماعيــة: كأن يكــون متعاونــاً ، مخلصــاً ، متســلطاً ، بخيــاً، كريمــاً، 

خلوقــاً.
• صفات ترتبط بالقدرات العقلية: كأن يكون موهوباً، غبياً، متيقظاً، مجتهداً.

• صفات تتعلق بالجوانب الانفعالية: مثل أن يكون متزناً ، خجولًا ، آمناً، عصبياً، وغيرها.)))

أبعاد مفهوم الذات:

وتتمثل أبعاد مفهوم الذات فيما يلي: ))) 

• الواقعية: وهي الذات كما يعتقد الفرد بوجودها فى الواقع.
• المثالية: هي ما يتمنى الفرد أن يكون عليه.

• الاجتماعية: هي الصورة التى يعتقد بأن الآخرين يتصورونها عنه.
• الممتدة: هي كل ما يشترك فيه الفرد مع الآخرين مثل العمل والوطن .

أنواع مفهوم الذات:

لمفهوم الذات نوعان ،هما:

• المفهــوم الإيجابــي للــذات : حيــث يعنــي هــذا النــوع أن يكــون الفــرد متفهمــاً لنفســه بشــكل جيــد وتقبلــه 
لذاتــه الأمــر الــذى يزيــد هــذا الفــرد مــن التمتــع  بالصحــة النفســية وكذلــك تقبــل الآخريــن لــه.

• المفهــوم الســلبي للــذات: ويعنــي تكويــن الفــرد لمفهــوم ســلبي عــن ذاتــه وكذلــك التعبيــر عــن نفســه بشــكل 
ســلبي وقــد ينتــج ذلــك عــن نظريــة الآخريــن الســلبية لــه لأحــد الأســباب وعــدم تقديــره. )))

خصائص الذات:

حــدد روجــرز خصائــص الــذات ووضحهــا وهــي أنهــا تنمــو مــن تفاعــل الكائــن مــع البيئــة وتمتــص قيــم 
الآخريــن وتدركهــا بطريقــة مشــوهة وتنــزع الــذات للاتســاق ويســلك الكائــن بأســاليب تتســق مــع الــذات 
))) زيــاد بــركات )2008(: علاقــة مفهــوم الــذات بمســتوى الطمــوح لــدى طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة فــى ضــوء 

المتغيــرات ، المجلــة الفلســطينية للتربيــة المفتوحــة عــن بعــد ، مجلــد )1(، العــدد)2(، ص2019 – 255.
المــدارس  فــى  التربوييــن  المرشــدين  لــدى  بالعمــل  بالجديــة  الــذات وعلاقتــه  )2013(: مفهــوم  ســليمان  ))) شــموس 

.64 فلســطين، ص  القــدرس،  الضفــة، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة  شــمال  الحكوميــة 
))) نجيبــة منصــر )2017(: مفهــوم الــذات وعلاقتــه بالتوافــق النفســى لــدى الطالــب الجامعــى، رســالة ماجســتير غيــر 

منشــورة، جامعــة الشــهيد حمــه لخضــر بالــوادى، الجزائــر، ص65.
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والخبــرات الاتصاليــة لا تتطــور مــع الــذات وتــدرك بوصفهــا تهديــدات وقــد تتغيــر نتيجــة للنضــج والتعلــم.))) 
وهناك خصائص أخرى لمفهوم الذات هي كالتالي:)))

• مفهــوم الــذات ليــس شــيئاً موروثــاً لــدى الإنســان وانمــا يتشــكل خــال التفاعــل مــع البيئــة التــى يعيــش 

فيهــا وعبــر مراحــل النمــو المختلفــة.
• يتأثر مفهوم الذات بعمليات النضج والتعلم والتنشئة الاجتماعية.

• يتميز مفهوم الذات أنه مرن غير جامد ويعتبر عملية أكثر من كونه سمة.
• مفهــوم الــذات يتميــز بالثبــات النســبي كمــا أنــه قابــل للتعديــل والتغييــر حســب ظــروف الفــرد ومتغيــرات 

البيئــة التــى يعيشــها.
• مفهوم الذات لا يكون دائماً فى الوعي ولكنه يكون دائماً متاحاً للوعي .

• تتحقق الصحة النفسية عندما يتفق مفهوم الذات المثالي مع مفهوم الذات المدرك.

سمات تحقيق مفهوم الذات:

لتحقيق الذات مجموعة من السمات أهمها ما يلي:

أن الشخص الذى يحقق ذاته له إدراك مناسب للذات ويتعامل مع الحقيقة بسهولة ويتقبلها.

• يكــون لهــذا الشــخص رغبــة فــى أن يكــون جــزءاً مــن عمليــة التغييــر وأنــه غيــر مهتــم بالدفــاع عــن الأمــر 
الراهن.

• يكون للشخص وجهة نظر إيجابية نحو نفسه وثقة تزايده بقدراته وله طموحاته الواقعية.
• لانفتــاح الشــخص علــى الخبــرات لــه مســتوى عــال مــن التكافــل الشــخصي حيــث أنــه يخضــع تجاربــه 

الجديــدة للتقويــم الموضوعــي.
• يشــعر بالتعاطــف مــع الآخريــن لأنــه قــادر علــى الانطــاق مــن ذاتــه بحيــث يمتــد مفهومــه للــذات ليشــمل 

عائلتــه وأصدقائــه ومجتمعه.))) 

مصادر تقدير الذات:

))) علاء القطنانى )2011(: الحاجات النفســية ومفهوم الذات وعلاقتهما بمســتوى الطموح لدى طلبة جامعة الازهر 
بغزة فى ضوء نظرية محددات الذات، رســالة ماجســتير غير منشــورة، جامعة الازهر، غزة، فلســطين، ص 75.

))) خلــف مبــارك، وفــاء محمــود، نســمة عبــد الرحيــم )2020(: مفهــوم الــذات وعلاقتــه ببعــض المتغيــرات الديموغرافيــة 
لــدى عينــة مــن المراهيــن المعاقيــن بصريــا، مجلــة شــباب الباحثيــن فــى العلــوم التربويــة، العــدد4، ص 123-157.

))) دينــا زيــد )2008(: مفهــوم الــذات وعلاقتــه بالتكييــف الاجتماعــى : دراســة مقارنــة لــدى طلبــة شــهادة الثانويــة 
العامةبفرعيهــا العلمــى والادبــى، جامعــة دمشــق ، ســوريا، ص32.
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هناك أربعة مصادر لتقدير الذات وهي كما يلي:))) 

• القــوة : وتعنــي القــدرة علــى التأثيــر والســيطرة علــى الآخريــن وهــو تعبيــر يســتخدم لوصــف قــدرة الفــرد 
علــى إدارة بيئيــة.

• الأهميــة: ويقصــد بهــا التقييــم مــن قبــل الآخريــن وأن يكــون ذا أهميــة وفعاليــة بالنســبة لهــم فعندمــا يكــون 
الفــرد مهمــل قليــل القيمــة متــروك كل هــذا يؤثــر ســلبياً علــى تقديــر الــذات.

• المميزات: وتعني التمسك بالمعايير الأخلاقية.
• القدرة: الأداء الناجح فيما يتعلق بالهدف.

 المطلب الثاني: تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على مفهوم الذات:

يُعــدّ مفهــوم الــذات، بتركيبتــه المتعــددة الأبعــاد التــي تشــمل تقديــر الــذات )Self-esteem(، الهويــة 
للصحــة  الأساســية  الركائــز  أحــد   ،)Self-efficacy( الذاتيــة  والكفــاءة   ،)Self-identity( الذاتيــة 
النفســية. فــي عصرنــا الرقمــي، أصبحــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي )Social Media( منصــة رئيســية 
لتشــكيل هــذه المفاهيــم وتعديلهــا. هــذا البحــث يهــدف إلــى التعمــق فــي آليــات تأثيــر هــذه المنصــات علــى 
مفهــوم الــذات مــن منظــور أكاديمــي ونقــدي، مســتعرضًا النظريــات السوســيولوجية والنفســية ذات الصلــة.

آليات التأثير: 

:)Social Comparison Theory( (((نظرية المقارنة الاجتماعية

صاغهــا عالــم النفــس ليــون فيســتينجر )Leon Festinger( عــام 1954، وتفتــرض أن الأفــراد لديهــم 
دافع فطري لتقييم آرائهم وقدراتهم من خلال مقارنتها بالآخرين. في سياق مواقع التواصل الاجتماعي، 
 Upward( تُصبــح هــذه المقارنــات أكثــر كثافــة وســلبية. يميــل المســتخدمون إلــى المقارنــة التصاعديــة
comparison(، حيــث يقارنــون أنفســهم بمــن هــم فــي نظرهــم »أفضــل« أو »أكثــر نجاحًــا«، ممــا يــؤدي 

إلــى الشــعور بالقصــور، وانخفــاض تقديــر الــذات، وزيــادة احتماليــة الإصابــة بالاكتئــاب والقلــق.
(((:)Looking-Glass Self Theory( نظرية الذات المرآة

يُقدمهــا عالــم الاجتمــاع تشــارلز هورتــون كولــي )Charles Horton Cooley(، وتفتــرض أن مفهــوم 
الــذات يتشــكل مــن خــال تصوراتنــا عــن كيفيــة رؤيــة الآخريــن لنــا. فــي البيئــة الرقميــة، تُصبــح »مــرآة« 
الآخريــن هــي التعليقــات، والإعجابــات، والمشــاركات )Likes, Comments, Shares( التــي تُعطينــا 

))) عبــد الإلــه الغامــدى )2019(:مفهــوم الــذات لــدى المتفوقيــن، مجلــة العلميــة لكليــة التربيــة – جامعــة أســيوط، 
.585-609 ص  ا،العــدد)6(،  المجلــد)35( 

(2) Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7(2), 117–140.
(3) Cooley, C. H. (1902). Human nature and the social order. New York, NY: Scribner’s
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مؤشــرات فوريــة حــول مــدى قبولنــا الاجتماعــي. يمكــن أن يُســبب هــذا الاعتمــاد المفــرط علــى التأكيــد 
الخارجــي )External Validation( هشاشــة فــي مفهــوم الــذات، حيــث يُصبــح الفــرد أكثــر حساســية 

للنقــد أو لغيــاب التفاعــل الإيجابــي.

:)Role Identity Theory( نظرية هوية الدور

تفتــرض هــذه النظريــة أن الهويــة الذاتيــة تتشــكل مــن الأدوار الاجتماعيــة التــي يؤديهــا الفــرد. تُتيــح مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي إنشــاء هويــات رقميــة )Digital Identities( متعــددة، قــد تختلــف عــن الهويــة 
الحقيقيــة. يمكــن أن يُــؤدي هــذا التبايــن إلــى الانقســام فــي الــذات )Self-discrepancy(، حيــث تتســع 
الفجــوة بيــن »الــذات الحقيقيــة” )Actual Self(، و«الــذات المثاليــة” )Ideal Self( التــي تُعــرض علــى 

الإنترنــت. هــذا الانقســام قــد يُؤثــر ســلبًا علــى الصحــة النفســية ويُقلــل مــن الشــعور بالصــدق الذاتــي.)))

الآثار السلبية والنفسية

• تشــويه صــورة الجســد )Body Image Distortion(: تُســهم الصــور المعدلــة والفلاتــر الرقميــة فــي 
وضــع معاييــر غيــر واقعيــة للجمــال، ممــا يُــؤدي إلــى انعــدام الرضــا عــن الجســد، وزيــادة الســلوكيات 

المتعلقــة باضطرابــات الأكل، خاصــة لــدى المراهقيــن.)))
FOMO” (Fear Of Miss�“ ّيُعــد :)FOMO( القلــق الاجتماعــي والخــوف مــن فقــدان الفــرص •  

ing Out( مــن الظواهــر النفســية المرتبطــة بمواقــع التواصــل، حيــث يُصــاب الفــرد بقلــق مســتمر مــن 
أن الآخريــن يســتمتعون بتجــارب أفضــل. هــذا القلــق يُقلــل مــن القــدرة علــى الاســتمتاع باللحظــة الحاليــة 

ويُعــزز الشــعور بالعزلــة الاجتماعيــة.
• تــآكل الكفــاءة الذاتيــة )Erosion of Self-efficacy(: يمكــن أن تــُؤدي مشــاهدة إنجــازات الآخريــن 
المســتمرة إلــى شــعور الفــرد بــأن جهــوده غيــر كافيــة، ممــا يُضعــف إيمانــه بقدراتــه علــى تحقيــق أهدافــه 

الخاصــة، وهــو مــا يُعــرف بـ«الكفــاءة الذاتيــة«.)))

(1) Houghton, J., & Wood, R. (2012). Social media use and its effect on self-esteem in adolescents and 
young adults. Journal of Technology in Human Services, 30(4), 384-399.

(2) Valkenburg, P. M., Peter, J., & Schouten, A. P. (2006). Friend networking sites and their relationship to 
adolescents’ well-being and self-esteem. Cyberpsychology & Behavior, 9(5), 584-590.

(3) Fardouly, J., & Vartanian, L. R. (2016). Social media and body image concerns: A review of the litera-
ture. Current Opinion in Psychology, 9, 76-81.
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الخاتمة:
ختامًــا، يخلــص هــذا البحــث إلــى أن إشــكالية تفــكك الهويــة فــي الفضــاء الرقمــي لا تمثــل مجــرد تبعــات 
ســطحية للتطــور التكنولوجــي، بــل هــي تحــول بنيــوي عميــق فــي ماهيــة الــذات الإنســانية. لقــد أثبــت 
التحليــل أن شــبكات التواصــل الاجتماعــي لا تعمــل كمنصــات لعكــس الواقــع فحســب، بــل هــي أدوات 
فاعلــة فــي إعــادة تشــكيله، ممــا يضــع مفهــوم الهويــة فــي حالــة مــن الســيولة الدائمــة والهشاشــة المتزايــدة.

الاستنتاجات :

1( الانتقــال مــن الهويــة الثابتــة إلــى الهويــة الســائلة: أدى الفضــاء الرقمــي إلــى تفكيــك مفهــوم الهويــة 
وتتشــظى  تتغيــر   )Liquid Identity( ســائلة  لتحــل محلهــا هويــة  وثابتًــا،  متجانسًــا  كيانًــا  باعتبارهــا 
باســتمرار عبــر التفاعــات الافتراضيــة. هــذا التحــول يفــرض علــى الفــرد بنــاء »ذات مثاليــة« تتوافــق مــع 

معاييــر القبــول الاجتماعــي الرقمــي، ممــا يخلــق حالــة مــن الاغتــراب عــن الــذات الحقيقيــة.

2( تأثيــر خوارزميــات التســليع: إن آليــات المنصــات الرقميــة، وخاصــة الخوارزميــات، لا تكتفــي بتوجيــه 
المحتــوى، بــل تســهم فــي تســليع الهويــة وتحويلهــا إلــى منتــج قابــل للاســتهلاك. هــذا التفاعــل المســتمر 
يــؤدي إلــى حلقــة مــن التغذيــة الراجعــة )Feedback Loop( حيــث يصبــح الفــرد أســيرًا لمــا »يعجــب« 
الآخريــن، ممــا يرســخ مفهــوم »الأنــا المنفصلــة” )Disembodied Self( التــي تنفصــل عــن الوجــود 

المــادي.

3( التبعــات الفلســفية والنفســية العميقــة: أظهــرت الدراســة أن هــذا التشــظي للهويــة يولــد تبعــات وجوديــة 
خطيــرة. فالاعتمــاد علــى نظريــة الــذات المــرآة )Looking-Glass Self( فــي بيئــة رقميــة غيــر أصيلــة 
يهــدد الصحــة النفســية، ويــؤدي إلــى انخفــاض تقديــر الــذات، وتفاقــم القلــق الاجتماعــي، وتشــويه صــورة 
الجســد، كمــا أن الفجــوة بيــن »الــذات الحقيقيــة« و«الــذات الممثلــة« تــؤدي إلــى تــآكل الكفــاءة الذاتيــة 

والشــعور بالزيــف الوجــودي.

التوصيات

بنــاءً علــى الاســتنتاجات، يوصــي هــذا البحــث بتبنــي مقاربــات متعــددة المســتويات للتعامــل مــع هــذه 
الإشــكالية:

Self-Resis�( ”يجــب علــى الأفــراد تطويــر »مقاومــة ذاتيــة :)( علــى المســتوى الفــردي )الوجــودي(

فــي علاقتهــم   )Critical Reflection( النقــدي  التأمــل  ممارســة  عبــر  الرقميــة،  للتأثيــرات   )tance
بالمنصــات، وتنميــة الأنشــطة التــي تعــزز الهويــة غيــر الرقميــة، مثــل التفاعــل الاجتماعــي المباشــر، 

والفنــون، والرياضــة. الهــدف هــو اســتعادة التــوازن بيــن الوجــود المــادي والوجــود الافتراضــي.
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2( على المستوى التعليمي )المعرفي(: يوصى بضرورة إدماج »التربية الرقمية« في المناهج التعليمية، 

ليــس فقــط لتعليــم المهــارات التقنيــة، بــل لتعزيــز الوعــي بآليــات عمــل الخوارزميــات، وتأثيرهــا علــى الســلوك 
 )Cognitive Sovereignty( ”والهويــة. يجــب أن تركــز هــذه التربيــة علــى بنــاء »الســيادة المعرفيــة
لــدى الأجيــال الجديــدة، لتكــون قــادرة علــى التمييــز بيــن المعلومــات الحقيقيــة والزائفــة، وفهــم كيفيــة تشــكيل 

هويتهــا فــي هــذا الفضــاء المعقــد.
3( علــى المســتوى البحثــي )الأكاديمــي(: يدعــو البحــث إلــى فتــح آفــاق جديــدة للدراســات الفلســفية والنفســية 

التــي تركــز علــى أنطولوجيــا الإنســان الرقمــي )Digital Ontology(، واستكشــاف مفاهيــم مثــل »الوجــود 
فــي الإنترنــت«، و«الوعــي الافتراضــي«، و«أخلاقيــات الهويــة الرقميــة«. هــذا التوســع البحثــي ضــروري 
لفهــم أعمــق للتحــولات التــي تطــرأ علــى الإنســان فــي العصــر الرقمــي، ممــا يمكننــا مــن وضــع أطــر نظريــة 

جديــدة تتناســب مــع هــذه المرحلــة الوجوديــة.

فــي الختــام، إن الحفــاظ علــى أصالــة الهويــة فــي العصــر الرقمــي يتطلــب يقظــة مســتمرة وجهــدًا 
منهجيًــا، ليــس فقــط للتحكــم فــي التكنولوجيــا، بــل لفهــم أعمــق لتأثيرهــا علــى جوهرنــا الإنســاني.
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